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آعاریب 


تأملات في سورة البقرة 
د/ وليد مقبل الديب 


يقول الله -عز وجل- : 


مهم كمل ری سكو ار 


(البغرة: 1۱۷ 

هذه الآية تصور لنا حقيقة 
النفاق 2 صدور آصحابه» فهم 
يظهرون الإيمان ويبطنون الڪفر› 
فشبهتهم الآية الكريمة بالذي 
استوقد ناراء فلما رأى منها انتفاعا 
بن أآضاءت وأبصر بها ما حوله» 
أطفئت النار» وتحول النور إلى 
ظلمة» وآل الإبصار إلى عمى. 

وهناكف مجموعة من 
التساؤلات التي تثرها الآية 
اك وة 
\- لماذا عبرت الآية عن ضوء النار 


بالظرف (حوله) 2 ۾ فما أضَاءَتٌ 


آضاءت) بدون مفعول» أو (فلما 
أضاءت له ٩)‏ 

لأن الظرف (حول) يشير إلى 
أن النور منفصل عن هؤلاء» لم يمس 
قلوبهم؛ لذلك سرعان ما ذهب عنهم 
E ENN‏ 
لآنه عارض» أما الظلمة فراسخة 2 
-٣‏ لماذا تعدى الفعل (ذهب) بواسطة 
حرف الجر ولم يتعد بهمزة التعدية © 
آي اذا كان التركيب (ذهب الله 
بنورهم)» ولم يكن (أذهب الله 
نورهم)؟ 

الباء هنا تدل على المعيةء 
فقد ذهب الله بالنور؛ لأن هذه المعية 
خص الله بها عباده المؤمنين دون 


ا © 4% الفح ۴۸٠1ء‏ 
ولمس فا اقفن وقد اكد ذلك 
ل( ق 
E E‏ 

۳- لماذا عبرت الآية عن ذهاب الضوء 
ب(ذَهَب الله بُورهم) ولم تعبر بذهاب 
التار اغا دكرها قل داك 
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(استوقد تارًا)» ولأنها هي التي 
آطفئت؟ 
النار تشتمل على جانبين: 
جانب الإشراق» وجانب الإحراق» 
فذهب لاصيال ا الإاشراق 
الممثل بے النورء وترك لہم جانب 
الإحراق. 
-٤‏ لماذا عبرت الآية عن ترڪهم 2 
الظمات بدهات التو لفت الله 
بئورهم)› ولم تعبر بذهاب الضوءء 
مع آنه قد ذكر قبل ذلك ج 
(آضاءت)؟ 
لأن الضوء ينتج عن النورء 
فالنور أصل للضوء» فالذهاب بالنور 
هو ذهاب للضوء آيضاء لڪن لو عبر 
بذهاب الضوء لذهبت الزيادة دون 
الأصل › فقد يتوهم أن النور موجود› 
ا کے ا اة ف کا ن 
الله - تعالى - وصف نفسه بالنور 
اة ر اموت لا ) 


فامنواً 


[النور: «o‏ والقرآن ن بالنور بز اه 
پاوورسولوء والنو رای أا 
OF e‏ [التغابن: 1۸ء 


ر وه 


الین باتور قار لاذ ہے منوا 


e 


نا واه بَا 


£ لل الور‎ A E 
والصلاة نور» فهؤلاء‎ »]۲٠۷ [البقرة:‎ 
المنافقون محرومون من كل آنواع‎ 
الور‎ 
لاذا جمع الضمير 4 قوله - عز‎ -٥ 
وجل - : اورم مع آنه عبر‎ 
- بالضمير العائد على المفرد ب2 قوله‎ 
٩ عز وجل :لما حول‎ 

ليرتبط الذهن بالمشبه بهء 
وهم المنافقون» ففي ذلك مراعاة 
لحال المشبه» وهي حال المنافقين لا 
لحال المشبه به» وهي حال المستوقد 
الواحد؛ ليدلل على انطماس نور 
الإيمان ج قلوبهم 
-٦‏ اذا حذف مقعول ( يبصرون ٩)‏ 

لقصد عموم نفي ڪل ما 
يبصّر» فنزل الفعل منزلة اللازم» 
ولا يقدّر له مفعول كانه قيل: لا 
إحساس بصر لهم . 

رحم الله ابن ڪثير وابن 
القيم وابن عاشور وجميع مفسري 
القرآن الكريم 


أع اروب | ۱۰ 


